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 .استثمار الأداء الصوتي اللغوي في التواصل مع الجمهور

 د.ابتهال محمد علي البار

 قسم اللغة العربية وآدابها

 جدة-جامعة الملك عبدالعزيز

 

يرتبط علم الدلالة بكثير من  العلنو و ومن   نلع العلنو   علنم الأصنواعو و نو علنم ينرتبط بالدلالنة 

ويسنلطط  نلا البحن  ال نوء علن   والدراسنة لمن  يتلمنل.ارتباطا وثيقاو وفيه مجال خصن  للبحن  

ويركنز البحن  علن  هنوا ر و الأداء الصوتي اللغوي في التنلثير علن  المع ن  النلي يتلقناع السنامع

 صوتية محددةو  ي  

 .Melodyالت غيم 

 

 .Stress-Accent وال بر  

 .Tempo والتزمي 

 .Rhythm  والإيقاع

 .pauses والوقفاع.

 

تلثير كل ها رة صنوتية علن  المتلقني من  ال ااينة ال فسنية والعاطفينةو ويعتمند البحن  مع م اقشة 

الم هج الوصفي التحليلي اللي تم  م  خلاله عرض الظنوا ر الصنوتية منع تحلينل دنوا د عربينة 

ح دور الأداء الصوتي علن  المع ن و وتكمن  ي مينة الموضنوع فني كوطنه ينربط بني   فصيحة توضط

االاتصال والإعلا  و فالإلقاء  و طوع م  يطواع الأداء الصنوتي والحركني مجال الصوتياع وعلم 

ل صوص مكتوبة يو محفوهة يو مرتجلة و له يطواع و يدكالو وتكم  براعة الملقني يو الإعلامنيط 

في   استثمار الصوع اللغوي والتلوي  فيه للتلثير عل  طفسنية السنامعي  والمتلقني   يث ناء توصنيله  

ميةو وكنام من  يبنرا طتناوج وتوصنياع البحن   ضنرورة  اسنتثمار الأداء الصنوتي  للرسالة الإعلا

المتميطز في مخاطبة الجمهور ممنا  يعتبنر مهنارة من  مهناراع الاتصنال يمبنرلاا من  خلالهنا المنتكلمم 

م موم الرسالة التي ي قلها و ويؤثطر يبلن  الأثنر فني المتلقني  بةثنارة يااسيسنهم. ممنا يجعنل الأداء 

 الجيطد ركيزة م  ركاوز الاتصال ال اجح.الصوتي 
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 طستطيع يم طص ف الموضوعاع الصوتية المرتبطة بعلم الدلالة في  لا البح  إل  ما يلتي 

 _ الوقفاع.1

 الت غيم.-2

 ال بر.-3

 التزمي . -4

 الإيقاع.-5

يولا  الوقفنناع  وتسننم  يي ننا الفواصننلو و نني طننوع منن  السننكوم يفصننل بنني  مجموعننة صننوتية 

ويخرىو ويسميه بع هم وقفنا يو اطتقنالا يو مفصنلا. وقند يفصنل بني  صنوع وآخنرو يو بني  كلمنة 

ةو يو بي  جملة ويخرىو والفاصل فوطيم له تنلثير دويخرىو يو بي  عبارة ويخرى في الجملة الواا

في المع  .
1
 

و و"الوقنف و لا المصطلح الدلالي يتفق مع مبح  مهم ت اوله علماء التجويد بالبحن  والتفصنيل 

 والابتداء" و فتحدثوا ع  دورع في تغيير المعاطي والدلالاعو ويضرب لللك بعض الأمثلة 

 :الوقف التام -

ويكثر ما يوجد فني عرفه علماء التجويد بلطه "اللي يحس  الوقف عليه والابتداء بما بعدع"

رؤوس الآياع وع د اطق اء القصص.
2
 

تمط المع   بالوقوف عل  الكلمة واسم  الابتداء بمنا وطلحظ يم التعريف مقيد بالمع  و فةذا 

 بعد او كام وقفا تاماو فهو قيد دلالي بالدرجة الأول و وم  يمثلة  لا الوقف ما يلتي 

)ولنن   اتبعنه ي نواء م منن  بعند منا جنناء  من  العلنم إطننك إذا لمن  الظننالمي    :قولنه تعنال 

الكتاب  لكي لا يمو م يم )اللي  آتي ا م    والابتداء بقوله  )اللي  آتي ا م141-145)البقرة 

صنل  سنتلطفف فني مندب عبند  بن  سنلا  ويصنحابهو ولنو وم الكتاب  صفة للظالمي و و و مم

 الكلا  لأو م مع   غير المراد؛ للا سماع بعض العلماء بالوقف اللاا  يو الواج .
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   181اء  )آل عمنرام قوله تعال   )لقد سمع   قول النلي  قنالوا إم   فقينر وطحن  يغ ين

الكنلا  لأو نم يم عبنارة  يج  الوقنف والابتنداء بقولنه  )سن كت  منا قنالوا  لأطنه لنو وصنل

 قالوا  م  قولهمو و ي إخبار م   . )س كت  ما

  والابتداء بقوله  )بع هم 51  ) لاتتخلوا اليهود وال صارى يولياء  )الماودة وقوله تعال 

يم الجملنة صنفة لأوليناء فنةذا اطتفن   نلا الوصنف جناا  يولياء بعض ؛ لأم الوصنل ينو م

اتخاذ م يولياءو و و ممحال.
3
 

 الوقف الكافي:

"و و اللي يج  الوقف عليه ويي ا الابتداء بما بعدع"
4

تعنال    ه. وم نه الوقنف علن  قولن

  والابتداء بقوله  )و مط بها  وبهلا يتخلطص القارئ من  دنيء 24)ولقد  مه به  )يوسف 

سنتلطففاو إذ ال هنمط من  يوسنف علينه لا يليق ب بيط معصو و وتصبح جملة )و نمط بهنا  كلامنا مم

ل. و والهمط الثاطي غير الهمط الأوط السلا  م فيط
5
 

وفني الابتنداء بمنا بعندع خنلاف لتعلطقنه بنه و و" اللي  يحس  الوقف عليهو الوقف الحسن:

م  جهة اللفظ".
6
 

فكلمنة )تتفكنروم    و211)البقنرة   رومو في الدطيا والآخنرة طحو قوله تعال   )لعلكم تتفك

ريس آيةو ولك  لا يفيد ما بعدع مع  و فلا يحس  الابتداء بهو ويحس  العود إل  اللي قبلنه 

م  الكلا .
7
 

روع و وع وقوله تعال   )وتعزط والابتداء ب) وتسبحوع  ل لا يو م ادترا    و9)الفتح  توقرط

عود ال ماور عل  ديء واادو فةم ال ميري  الأولي  عاودام عل  رسول   صنل    

عليه وسلمو والثاطي عاود عل    تبار  وتعال .
8
 

. المع ن طغمة الصوع  ي إادى صفاتهو وكثينرا منا تكنوم عناملا مهمنا فني يداء : التنغيم
9

وتتوقف ال غمة عل  عدد ذبلباع الأوتار الصوتية في الثاطية الواادةو و نلا العندد يعتمند 

 عل  درجة توتر الأوتار الصوتيةو ولل غمة يربعة مستوياعو و ي 

به الجملة الإخبارينة عنادةو والجملنة و ي ما طختم ال غمة الم خف ة  و ي يدط  ال غماعو  -

 تمجاب ب عم يو لا.)          .الاستفهاميةو التي لا 

  علن  مسنتوا ا من  غينر اطفعنال.  طبدي الكلا  بهاو ويستمر الكنلا ال غمة العادية  و ي التي  -

.          ( 

 مة م خف ة يو عالية مثلها.ال غمة العالية  وتلتي قبل طهاية الكلا  متبوعة ب غ -

 ج   يو الأمر.       مع الاطفعال يو التعالتي تلتي   ال غمة فوق العالية   -

 وقد مثلهم لكل طوع بشا د قرآطي عل  ال حو الآتي  -

)        12-59)الن جم   ال غمة الم خف ةو طحو قوله تعال   )يفم   لا الحدي  تعجبوم  

يماقولنننه تعنننال   )فاسنننجدوا   )وت نننحكوم ولا تبكنننوم .)         ويطنننتم سنننامدوم.)      

ة الأمر.العالية؛ لأطها جاءع بصيغواعبدوا  فهي طغمة فوق 
10
 

كالجننااظ ت بطننه لتننلثير الت غننيم علنن  الحالننة ال فسننية يم يديبننا عالمننا  الننلكرومنن  الجنندير ب

للحيوامو ويدار إل  ذلك تحه ع وام  يثر الأصواع في الحيوام" "والدوابط تصرط آذاطها 

و  يقول  والإبل تصرط آذاطها إذا اندا فني آثار نا الحناديو وتنزداد طشناطا "إذا غ ط  الكاري

التي يتخلوطها لنه.. والأياونل   وتزيد في مشيها ويجمع بها الصيادوم السمك في اظاور م
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تمصاد بالصفير والغ اءو و ي لا ت ا  ما دامه تسمع ذلنك من  اناذق الصوع....والصنفير 

لطير ع  البلور".تمسق  به الدواب الماء وت فر به ا
11
 

من  جمينع يج ناس الحينوام فالحينة وااندة   ويقول تحه ع وام" يثر الصوع في الحيطنة" 

وتحندط  رافعنا صنوته خنر   في طبعه عمل فةذا دطنا الحنواء وصنفق بيدينهو اللي للصوع

إليننه كننل دننيء فنني الجحننرو فننلا يشننك منن  لا علننم لننه يم الحيننة خرجننه منن  جهننة الطاعننة 

وخوف المعصية.
12
 

يخف  عل  المتلمل يم  لا الأثر يتركه الصوع عل  الكاو اع الحينة منرتبط بنالت غيمو ولا 

لمنا كنام لنه يثنر  فلو كام الصوع عل  طبقة صوتية وااندة خالينا من  الصنعود والهبنوطو

 واضح.

وقد يدار القرآم الكريم إل   لع الظا رة  اي  تحد  ع  داوود عليه السلا و قال تعال   

وتنلكر الروايناع يم   و11)سنبل  ف لاو يا جبال يوبيط معه والطينر د م ا )ولقد آتي ا داوو

ينة لآو ي تسابيح دي ية.. وا و كام يرتل به مزاميرعوداوود عليه السلا  يوتي صوتا جميلا

تصور م  ف ل   عل  داوود عليه السلا  يطه بل  م  الشفافية والتجرد في تسنابيحه يم 

عه اطزااه الحج  بي ه وبي   الكاو اع فاتصله اقيقتها بحقيقتهو في تسبيج خالقهاو ورجط

اصل ولا ااجزو اي  اتصنله كلهنا الجبال والطير معهو إذ لم يعد بي  وجودع ووجود ا ف

الكوم كله مع تراطيم داوود. با  صلة واادةو وتجاوب
13
 

وتا دنجيا وما كام  لا الت اغم والتجاوب بني  داوود والكاو ناع ليحند  لنولا يطنه يوتني صن

جميلاو استخد  فيه خاصية الت غيمو تماما كمنا يحند  منع آيناع القنرآم الكنريمو وقند يدنار 

اي   سمع تلاوة يبا موس  الأدعري فوسمه   ال بي صل    عليه وسلم إل   لع الظا رة

 بلطه يوتي مزمارا م  مزامير آل داوود.

 

كنل مقطنع من  مقناطع الكلمنة يو  " نو قنوة النتلفظ ال سنبية التني تمعطني للصناوه فنيالنبر:

الجملة".
14
 

فسننيولوجية ال بر ع نند ططننق المقطننع الم بننور طلحننظ يطشننطة عنندة فنني الجهنناا الصننوتي 

 البشريو م ها ما  يلتي 

 ت شط ع لاع الروتي  بشكل متميطز لرفع الهواء ب شاط يكبر. -

  تقوى اركاع الوتري  الصوتيي  وتتسع اللبلباع. -

فني االنة الأصنواع الة الأصواع المجهورةو ويبتعندام يكثنر يتقارب الوتراع يكثر في ا -

المهموسة.
15

 

وقنند يدننار القنندماء إلنن  هننا رة ال بننر فنني اللغننة العربيننة  جنناء فنني معجننم الصننحاب  "طبننرةم 

الشيءو يطبرع طبراو رفعتهو.. وطبرة المغ    لرفع صوته ع  خفض".
16
 

اء إل  ضرورة ال غوفي تلاوة القر   و و ي  ط عل  بعض الحروفآم الكريم ي بطه القرط

".الوقف عل  الحرف المشدطد - "و "ب ط  و مثل كلمة  "الحيط

امي ". - ة" "قوط  ع د ال طق بواو مشددة قبلها م مو  يو مفتوبو مثل  "القوط

 .ع د ال طق بياء مشددة قبلها مكسور يو مفتوبو مثل  "درقيطا" "صبيطا" -

"الحآقطة".ع د الاطتقال م  ارف مد إل  ارف مشددو طحو  -
17
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ولل بر وهيفة مهمة في جميع اللغناع؛ إذ لا تخلنو م نه لغنةو فكنل متحند  بلغنة منا ي نغط 

  عل  بعض المقاطع فيهاو وإطما الاختلاف بي ها في استخدامه فوطيمنا صنوتيا يغينر الصنيط 

 يو المعاطي يو عد  تلثيرع فيها.

 

 نغط علن  كلمنة بعي هنا فني ياند الجمنل وم  صور ال بر "طبر الجمل" اللي يقو  عل  ال

يوضح م  غير ا م  كلماع الجملةو وذلك للا تما  بها يو التلكيد عليها الم طوقة؛ لتكوم 

وطفي الشك ع ها م  المتكلم يو السامعو و لا السلو  اللغوي داوع في كثير م  اللغاع.
18
 

يي ع د الاطتقنال  آقطة"وال بر يكوم في بعض المواضع م  تلاوة القرآم الكريمو مثل  "الح

م  ارف مد غل  الحرف الأول من  المشندطدو فنةذا طظرطنا إلن  قولنه تعنال   "فنةذا جناءع 

طجنند لهننلا ال بننر علنن  اننرف الخنناء تننلثيرا دلاليننا يفينند الإاسنناس   و33)عننب    الصننآخة"

تهاو وبللك يكوم لل بر وهيفنة مع وينة لا تتحقنق إلا  بصوع الصآخة التي تصمط الآذام لشدط

 اسطته.بو

ومننن  مواضنننع ال بنننر فننني القنننرآم الكنننريم ع ننند ال طنننق بنننواو مشنننددة قبلهنننا مفتنننوب يو 

ة"و وإذا طظرطنا إلنن  قولننه تعنال   ) ولننو يننرى النلي  هلمننوا إذ يننروم  م نمو وطحو  "القننوط

ة   جميعا  وجدطا ال بنر علن  النواو فني كلمنة "القنوة" لنه   و115  )البقرة  العلاب يم القوط

ذ الأطنداد من  دوم  . م القوة   وادعو لاسيما والآية تتحند  عن  اتخنامع   دلالي يفيد ي

 فكام لابدط م  التلكيد عل  ) القوة  التي  تليق با  تبار  وتعال .

  التزمين:

 ننو المننرآة التنني تعكنن  عواطننف المننتكلم واطفعالاتننهو و ننو السننرعة التنني يتخننل ا المننتكلم 

لسرعة اويحسها السامع في الكلا  الم طوق سواء يكام كلمة ي  جملةو ويمك  وصف  لع 

 بلطها بطي ة يو سريعة يو متوسطة.
19

و و ع صر مهم في الأداء الصوتي اللي يؤثر عل  

 و يو الحالة ال فسية المصاابة لل ص.عالاع المتكلمفهم المسموع والإاساس باطف

 ويمثطل لهلع الظا رة الصوتية ببعض الآياع الكريمة.

قنال تعنال   ) وتنول  عن هم وقنال ينا يسنف  علن  يوسنف وابي نه عي ناع من  الحنزم فهننو 

بعدما فقد اب ه يوسنف يان   فالآية تصور االة يعقوب عليه السلا   و84)يوسف  كظيم .

هو ولكني ت قنل إلي نا الآينة الكريمنة دندة ازطنه واسنرته علن  فقند فلنلة كبندع جناء يب اوه إلين

المقطع كله بتزمي  طويلو فكلمة )تول   فيها مند طبيعني يسنتغرق ام نا مقندارع اركتنام 

كما يسميه علماء التجويندو وكنللك الفعنل )قنال  ثنم )ينا يسنف   مند م فصنل يؤدينه القنارئ 

ية  الأليمةو ثم كلمة )عي اع وفيها المد الطبيعيو ويخينرا بتزمي  طويل يواي بالحالة ال فس

كلمة "كظيم"بالمند العنارض للسنكومو فن لحظ يم سنرعة المقطنع كاطنه بطي نة لتعبطنر عن  

المع   المرادو بخلاف قوله تعال   )اقتربه الساعة واطشق القمر وإم يروا آينة يعرضنوا 

  .3-1)القمر مر مستقر .ويقولوا سحر مستمرو وكلبوا واتبعوا ي واء م وكل ي

فةم تلااق الآياع بسرعة يواي بخطورة الموقف و و اقتراب السناعةو ويالنه من   نول 

 يستلز  السرعة!!

  الإيقاع:

 نننو إاسننناس بنننالتكرر الم نننتظم لمجموعننناع كنننل م هنننا يشنننتمل علننن  ياننندا  متشنننابهة 

ومتعاقبة.
20
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و ي  ال بر والتزمي  والت غيم التي تحدث ا ع ها الأداء وللتفريق بي  الإيقاع وبي  ع اصر 

والوقفنناعو طقننول  إم الأداء لا يمشننترط فيننه التكننرار الم ننتظم لع صننر منن  ع اصننرعو يمننا 

الإيقاع فنلا بند فينه من  التكنرر الم نتظم والندقيق لع صنر من  ع اصنرع يو لأكثنرو والأداء 

ه ننا  يتصننل ب اايننة المع نن  والفكننرةو يمننا الإيقنناع فيتصننل بجاطنن  العاطفننة والإاسنناسو ف

إيقاع يبع  الحماس والحيوية.و وإيقاع يثير الحزم وإيقاع يثير الفرب والسرور
21
 

ب"تلثير الأصواع"و جاء  للإيقاع و و ما عبر ع هوقد عرف الجااظ  لا الأثر العجي  

الصوع عجي و فم  ذلك يم م ه ما يقتل كصوع الصاعقةو وم ه ما يسرط ويمر  في ذلك 

ال فوس ات  ترقصو بل ربما رم  المرء ب فسه م  االقو وذلك مثل الأغاطي المطربنةو 

لقننراءاع   علنن  صنناابهو كالأصننواع الشننجيطةو واك مننا يزيننل العقننل اتنن  يمغشننومنن  ذلنن

ي؛ لأطهنم فني كثينر من  ذلنك لا يفهمنوم المــــــملحط ةو ولي  يعتنريهم ذلنك من  جهنة المعناط

المعاطيو وقد بك  ماسروجيه م  سماعه تلاوة القرآم الكريمو فقيل له  كيف بكينهف ويطنه 

موم الصبيام والأطفال. لا تؤم  به؟ قال  إطما يبكاطي الشجاو وبالأصواع يي ا يم وط
22
 

الجااظ يم التنلثير وقوله  ولي  يعتريهم ذلك م  جهة المعاطيو دليل واضح عل  إدرا   

فنني النن ف  سننببه الصننوعو  والإيقنناع الننلي ي قننل الحالننة ال فسننية منن  المننتكلم إلنن  السننامعو 

 ولي  المع  .

وقد استخد  القرآم الكريم الإيقاع الموسيقي الم اس  لأجواء كل سورة م  سورعو فه نا  

 نلا الت وينع آياع كريمة تمتاا بالإيقاع السنريعو ويخنرى تمتناا بةيقناع بطنيء وانزي و و

الموسيقي يت اس  مع معاطي الآياع وم موطها. فمنثلا  طجند الإيقناع النلي يمطلنق فني جنو 

الدعاء وال راعة والخشوع والإطابة كما فني قولنه تعنال   )رب نا إطنك تعلنم منا طخفني ومنا 

  إيقاعنا 38 نيم  طعل و وما يخف  عل    م  دنيء فني الأرض ولا فني السنماء    )إبنرا

جا رخيطاو م اسبا لم موم الآياع.بطي ا متم  وط

وفي قوله تعال   ) و ي تجري بهم في مو  كالجبالو وطادى طوب اب ه وكام في معزل يا 

 . طجند الإيقناع   نا مختلفنا عن  الآيناع 34ارك  مع ا ولا تك  م  الكنافري   ) نود   ب يط 

المنندود السننابقةو فهننو طويننل عميننق يشننتر  فنني رسننم الهننول لجننوط الطوفننام والرعنن و و

المتوالية تساعد في إكمال الإيقاع وتكوي ه واتطسامه مع جو المشهد الر ي  العميق.
23
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .118 و ص1999الفلاب و عمام  دار و )الأصوات اللغويةاطظر الخوليو محمد عليو  
2
و  ضبطها وصححها عبد  نهاية القول المفيد في علم التجويداطظر  طصرو محمد مكيو  

  154 و ص2113محمود عمرو )بيروع  دار الكت  العلمية و 
3
 211-199و )المدي ة الم ورة  دار الفجر و صالأصوات العربيةاطظر  اي  العابدي و محمودو  
4
 .151ومرجع سابقو ص نهاية القول المفيد في علم التجويدطصر  محمد مكيو  
5
 .159اطظر المرجع السابق طفسهو ص 
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6
 .111المرجع السابق طفسهو ص 
7
 111اطظر المرجع السابق طفسهو ص 
8
 .211و مرجع سابقو صالأصوات العربية اطظر  اي  العابدي و محمودو 
9

 و211و ص2وط 1988الطال  الجامعي و )مكة  مكتبة علم الصوتيات،اطظر   ربيعو عبد و 
10
 111-119و مرجع سابقو صالأصوات اللغويةاطظر  الخوليو محمد عليو  
11
تحقيق عبدالسلا   ارومو )مصر  مطبعة مصطف   الحيوان،اطظر  الجااظو  عمروب  بحر  و 

 193/ص4 و  1915و 2بابي الحلبي ط
12
 .194/ص4و  المرجع السابق نفسهاطظر   
13
 .135و134وص1   )د.ع و و1طوفي ظلال القرآناطظر  قط و سيدو  
14
 .158و مرجع سابقو صالأصوات اللغويةالخوليو محمد عليو  
15
 .111اطظر  المرجع السابق طفسهو ص 
16
 و                     1919و 2الجو ريو  إسماعيلو تحقيق  يامد عبدالغفور عطارو ط 

 .822/ ص2  الصحاح،
17
  
18
 .111و مرجع سابقوصالأصوات اللغويةالخوليو محمد عليو  

19
 .289و 281و مرجع سابقو  صعلم الصوتياتاطظر  ربيعو عبد و  
20
 .194اطظر  المرجع السابق طفسهو ص 
21
 .294اطظر  المرجع السابق طفسهو ص 
22
 .191و 294/ ص4اطظر  الجااظو عمرو ب  بحرو الحيوامو   
23
 و 1989)جدة دار الم ارة و  نظرية التصوير الفني عند سيد قطب،اطظر  الخالديو صلابو  

 .181و185و ص2ط


